
ــــونسي ــــونس والاتحــــاد العــــام الت ــــداء ت ن
للشغل .. من يروض من؟

, مارس  | كتبه هيثم سليماني

تناولت في مقال سابق محاور الصراع المرتقبة خلال السنوات القادمة وفق المعالم الجديدة للمشهد
السياسي التونسي عقب الاستحقاقين الانتخابيين الماضيين في البلاد، وكان من بين المحاور التي تم
الإسهاب في تحليلها صراع متوقع بين اتحاد الشّغّالين وبين الحزب الفائز في الانتخابات نداء تونس،
وكمـا كـان متوقعًـا بـدأ هـذا الصراع بـالتبلور معلنًـا جولـة جديـدة مـن صراع الاتحـاد مـع السـلطة بعـد

الثورة.

الاتحاد أثبت أنه “ماكينة ترحي”

يـة إثـر انتخابـات المجلـس التأسـيسي التـونسي عقـب الثـورة والـذي عهـد إليـه صـياغة دسـتور الجمهور
الثانية وتشكيل حكومة تنبثق عنه لإدارة شؤون البلاد في الفترة الانتقالية، صرح عبيد البريكي الأمين
العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في برنامج تليفزيوني بأن “الاتحاد ماكينة ترحي” ومثّلت
كثر من سنتين، فصعود المحافظين في تونس لسدة هذه الكلمات عنوان مرحلة كاملة امتدت على أ
الحكـم لم يكـن سـهل الهضـم لـدى المتُكلّسين أيـديولوجيًا، باعتبـار أن نتـائج الانتخابـات سـببت صدمـة
حادة لدى أقصى اليسار الذي مُني بهزيمة قاسية مقابل اكتساح لغريمه الأيديولوجي الذي ما ف
يتصـا معـه منـذ ظهـوره وتشكلّـه الصريـح في سـبعينات القـرن المنقـضي، وبـالنظر إلى ضعـف تمثيلـه
تحت قبة البرلمان، بحث الأخير عن أدوات أخرى للتعبير سياسيًا وبشدة عن مواقفه ووجد ضالته في
الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعلم جميع المطّلعين على كواليسه بأنه منظمة وطنية تمكنّ
منهــا اليســار منــذ ســنوات مســتفيدًا مــن تقاليــده في العمــل النقــابي ولا أدل مــن ذلــك انتمــاء البريــكي
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نفسه لحزب الوطنيين الديمقراطيين أحد مكونات الجبهة الشعبية اليوم (ائتلاف لعدد من أحزاب
أقصى اليسار).

وكمــا هــو الحــال في كــل الثــورات الــتي تكسر حــاجز الخــوف، تميزت الفــترة الانتقاليــة بارتفــاع منســوب
المطالب لدى قطاعات واسعة من الشعب التونسي وهو ما وجه بذكاء ليتترجم في شكل سلسلة
منظمة من الإضرابات التي قوّضت أي إمكانية للإصلاح لدى حكومة الترويكا وأضرب الاتحاد كما لم
يضرب أبدًا طيلة  سنة من حكم المخلوع وكانت النتيجة تعطيل للمؤشرات التنموية والاقتصادية

المتهالكة أصلاً، وخلُص الجميع إلى أن الاتحاد ماكينة أحمق من يُعكر مزاجها.

بعد الحوار الوطني .. للاتحاد حجم آخر

لا يمكـن أن نختلـف حـول الرصـيد النضـالي لاتحـاد فرحـات حشـاد ولا حـول دوره الاجتمـاعي الراسـخ
سواء أثناء مسيرة التحرر الوطني من الاستعمار أو ما بعد ذلك، كما لا يمكن أن يختلف ذات الاثنين
حول حقيقة أن نظام المخلوع لم يتوان في تدجين ما أمكن تدجينه داخل هذه المنظمة العريقة مما
ســاهم في تقهقــر حضورهــا الــوطني إشعاعًــا وموقفًــا؛ أثنــاء الحــراك الثــوري الديســمبري، ظــل موقــف
الاتحاد رماديًا ولولا ضغط بعض المكاتب الجهوية لجاز الحديث عن خذلان المنظمة العريقة لأحلام

شباب تاق للتغيير ذات شتاء قان.

تراجع المنظمة لم يدم طويلاً، فبعد الانتخابات وما لعبته من دور بالوكالة في علاقة بحكومات الانتقال
الديمقراطي كما بيّننا في الفقرة السابقة، مثلت حادثة اغتيال البراهمي نقلة نوعية في حجم الاتحاد
ــا عقــب ــاعي الــذي قــاد حــوار وطنيً ــاعي الراعــي للحــوار (الرب مــن عنصر مــؤثر إلى عنصر محــدد، فالرب
الاغتيـال السـياسي الثـاني وعقـب انسـحاب المعارضـة مـن أشغـال كتابـة الدسـتور) وإن سـاهم حسـب
يـة ثابتـة محللين في إخـراج تـونس مـن أزمتهـا السياسـية، إلا أن حقيقـة كـونه خلـق مؤسـسة قـرار مواز

أيضًا فالاستقواء به لفرض ما فُرض على حركة النهضة وحُلفائها لا شك فيه.

قبــل الانتخابــات التشريعيــة بأيــام قليلــة، وعنــدما كــانت هنــاك توقعــات بــأن تفــوز حركــة النهضــة مــرة
أخرى، دار حديث حول ضرورة تواصل إطار الحوار الوطني بالنظر “لنجاحه” في ن فتيل “الأزمات
السابقــة” ومــع نــشر النتــائج وحلــول نــداء تــونس في المرتبــة الأولى تحــول الحــديث إلى أن دور الربــاعي

انتهى وبأن المؤسسات المنتخبة هي المطالبة بإدارة الشأن العام في تونس الجديدة، ولكم التعليق.

الحوار الوطني منح للاتحاد بعدًا آخر لن يتمكنّ بسهولة من قبول تجريده منه كما أنه بات اليوم
بمثابــة الطــرف الــذي يُســتعمل للاســتقواء بــه علــى حركــة النهضــة وشركائهــا في الطــ الســياسي مــتى

حضرت الحاجة.

حكومة تتغير بها التحالفات والمواقف

لم يكن من السهل على نداء تونس تشكيل الحكومة عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية والتشريعية،
ية، فبالإضافة لغياب الطابع المؤسسي لهذا الحزب وأيضًا تناحر قياداته من أجل الظفر بحقائب وزار
ساهم اشتراط الجبهة الشعبية عدم تشريك حركة النهضة للقبول بالحكومة في تعقيد المسألة، ورغم
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أن حكومة الصيد الأولى كانت ذات لون يساري صرف خالية من أي حضور نهضوي، إلا أن الجبهة
الشعبية عبرّت عن رفضها لهذه الحكومة ليتم ضم الأخيرة للائتلاف الحاكم بهدف توسيع قاعدتها

السياسية.

حكومة حيّد بها نداء تونس مؤقتًا حركة النهضة صاحبة الكتلة الثانية تحت قبة البرلمان وصاحبة
الامتـداد الشعـبي الكـبير والخـبرة الواسـعة في الفعـل المعـارض، إلا أنهـا أنهـت بحسـب مراقـبين تقـاطع
المصالح بين النظام القديم وأقصى اليسار الذي حضر وبقوة بهدف إخراج حركة النهضة من الحكم

منذ سنتين.

تغـير التحالفـات والمواقـع لم ننتظـر كثـيرًا لنلمسـه علـى أرض الواقـع، فـإضراب أسـاتذة التعليـم الثـانوي
يـر التربيـة النـدائي فُهـم منـه تـوجه الحـزب الفـائز في الانتخابـات لصـدّ الـذي جـوبه بحـدة مـن طـرف وز
“نهــم” الاتحــاد في علاقــة بمطــالب رفــع أجــور المــوظفين في ظــل عجــز غــير مســبوق في الموازنــات الماليــة
العامة للدولة التونسية، وهو مادفع نقابة الأساتذة للتصعيد من خلال جملة من الإضرابات كان

آخرها عدم إجراء امتحانات الثلاثي الثاني في سابقة هي الأولى في تاريخ ما بعد الاستقلال.

في ذات الســياق، تنطلــق خلال أســابيع المفاوضــات الاجتماعيــة بين الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل
والحكومة بهدف رفع أجور عملة القطاع العام؛ مفاوضات تدخلها المنظمة الشغيلة بطلب واضح
وهو رفع جميع الأجور بما مقداره مائة دينار تونسي وهو ما يتفق جميع المحللين الاقتصاديين على

استحالة توفيره ورصد اعتماداته مما يُنذر بأزمة مرتقبة بين الطرفين.

يبــدو أن كلا الطــرفين يســتعد للمفاوضــات الاجتماعيــة ومــا الحــدة والحــدة المضــادة ســوى تحسين
لشروط التفاوض وعلى عكس “الارتياح” الذي لقيه الاتحاد في فرض أجندته الاجتماعية والسياسية
ين في مواجهته لنداء تونس الذي يحوي في رصيده جزءًا هامًا من على حكومة الترويكا، سيُعاني الأمرّ
النظام القديم المتمركز جيدًا في الإدارة التونسية والقادر على خلق الفارق بالإضافة إلى سيطرته على

الإعلام الذي وإن هلل لإضرابات العمال في عهد الترويكا بات اليوم لها مشيطنًا.

بين الرجوع للمربع الطبيعي والتدجين

يســود حــديث هنــا في تــونس حــول أن النظــام القــديم هــو الوحيــد القــادر علــى إرجــاع الاتحــاد العــام
التونسي للشغل لمربعه الطبيعي كمنظمة وطنية متحررة من التحكم الحزبي لبعض الأطراف النافذة
يبا مع فيه بحكم تموقعه الجيد في الدولة بل ويعتبر البعض بأن النزال بين الاثنين الذي سيشتد قر
انطلاق المفاوضــات الاجتماعيــة ومــع اقــتراب مــؤتمر الاتحــاد في ســنة  ســينتهي بإرغــام أحــد

الطرفين على الرضوخ للآخر.

يعاني الاقتصاد التونسي اليوم من تبعات الإضرابات العشوائية التي شنتها نقابات الاتحاد منذ أربع
ســـنوات، ورغـــم تثمين المجهـــود المبـــذول الرامـــي لتحسين القـــدرة الشرائيـــة للعامـــل، إلا أن المســـحة
السياســية الحزبيــة بــاتت مؤرقــة ومنعــت الاتحــاد بــأن يضطلــع بــدور طلائعــي في مســألة إعــادة بنــاء
ــم الاتحــاد مــن ــوم حســب بعــض المراقــبين تقتــضي تعقي ــة الي ــوطني، والمصــلحة الوطني الاقتصــاد ال



الشوائب التي حولت تلك الطاقة البشرية الهائلة إلى معوق حقيقي من معوقات مرحلة البناء.

من جهة أخرى، الاتحاد العام التونسي للشغل كان وسيظل مظلة أوى إليها المضطهدون في النظام
يًــا في حمايــة الديمقراطيــة النّاشئــة مــن الانتكــاس خاصــة وأن الســابق وبإمكــانه أن يلعــب دورًا محور
المرحلــة يقودهــا حــزب مفكــك بــاتت خصومــات قيــادييه تــذاع في الفضائيــات وبــات اســتعمال الوثــائق
السرية الخاصة بالدولة لابتزاز بعضهم البعض أمرًا عاديًا، فالنظام القديم الذي دجن الاتحاد سابقًا

وحوله إلى أداة من أدواته لن يرفض إعادة الكرة متى سنحت له الفرصة.

وفي انتظار توضح معالم الصراع خاصة وأن الخلاف الداخلي في نداء تونس قد يدفع البعض لتوريط
الاتحـاد فيـه، لا يسـعنا إلا أن نقـف بين مساحـة “التحجيـم الـضروري” ومساحـة “التـدجين الممنـوع”

حتى نمنع الأخير من التحقق.
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